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صــوّت البرلمــان التــونسي يــوم الرابــع مــن شهــر مــايو/ أيــار  للمــرة الثانيــة علــى القــانون المنظــم
ية، بعد أن أعاده الرئيس لقراءة ثانية. وكشف التصويت عن ترابط لانتخاب أعضاء المحكمة الدستور
المجموعــة البرلمانيــة الــتي صــوتت لــه في المــرة الأولى، فتــم تجميــع  صوتًــا والقــانون الآن بين يــدَي
الرئيس للمصادقة في أجل أقصاه يوم الثامن من الشهر الجاري. وليس له بحسب قراءة مجمع
عليها من كل الخبراء الدستوريين إلا خيار المصادقة، ولكن كل التوقعات تذهب إلى أنه لن يصادق
ية والسياسية إلى مدى أبعد، دون أن تنكشف للناس خطته على القانون وسيدفع الأزمة الدستور
السياسية من وراء رفضه المصادقة في المرة الأولى وربما في المرة الثانية، وكل ما بين أيديهم الآن أماني
يـد خاصـة وقـد ذهبـت الحكومـة للاقـتراض خائبـة ألا يفـاقم الرئيـس الأزمـة، فالبلـد لم يعـد يحتمـل المز

(والأحرى أن نقول التسول) على عتبات البنك الدولي.

تبقى لدينا أسئلة كثيرة في قاعة انتظار سيادته بشأن ماذا يريد من رفضه حل الأزمة الدستورية؟
ولمــاذا يصر أنصــاره علــى التصــعيد ضــد البرلمــان وضــد الحكومــة وهــم يــرون حالــة الــتردي الاقتصــادي

والاجتماعي التي تلتف على رقاب الخلق؟
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ملاحظات مهمة في السياق
ية تقـــدم بهـــا حـــزب التيـــار التعـــديلات الـــتي اقترحـــت علـــى النـــص الأول لقـــانون المحكمـــة الدســـتور
الديمقراطي، فوافق البرلمان على مناقشتها وصادق عليها ولكن الحزب الذي اقترحها عارضها لاحقًا
بكـل شـدة، محتميًـا ببقيـة أعضـاء الكتلـة الديمقراطيـة الـتي منهـا نـواب حركـة الشعـب (حـزب قـومي
نــاصري). وكــان هــذا الموقــف مثــيرًا للاســتغراب، فقــد تحجــج الحــزب والكتلــة أثنــاء النقــاش وبخلاف
مبررات طلب التعديل بأن انتخاب الأعضاء (الثلاثة في صورة المصادقة سيكونون من نصيب حزب
النهضة)، وهذه حجة واهية فحزب النهضة لا يملك ثلاثة أخماس البرلمان، والذين صوتوا لتعديل
القـانون لا يصوتـون بـالضرورة علـى الأعضـاء أنفسـهم، فلكـل هـواه وميـولاته، ولكـل وسـيلته للضغـط

ليقدم أعضاء يراهم صالحين لعضوية المحكمة.

معارضو التعديل وخاصة الذين اقترحوه ونكصوا عنه، رغبتهم هي تمطيط
الأزمة وتقديم ذريعة للرئيس لكي يواصل تعنته.

وحتى إذا افترضنا بكل سوء نية وجود اتفاق سري (متآمر) على تقديم نواب من حزب النهضة، وهو
احتمــال ضعيــف وافــتراض مســتحيل، فــإن النــواب الثلاثــة (ســبق تصــعيد نائبــة مــن حــزب النــداء في
الدورة البرلمانية السابقة) لن يكون لهم وزن في التصويت على قرارات المحكمة، لأن الرئيس لا يزال
يملك حقه كاملاً في تعيين أربعة أعضاء على هواه، والمجلس الأعلى للقضاء يملك بدوره حق تصعيد
أربعة أعضاء، وهذا المجلس لا يخضع لحزب النهضة بل ليس للنهضة عليه أي نفوذ. فلماذا إذًا تم

وضع هذا الأمر في النقاش؟

التفســير المنطقــي الوحيــد هــو أن معــارضي التعــديل وخاصــة الذيــن اقترحــوه ونكصــوا عنه، رغبتهــم
هي تمطيط الأزمة وتقديم ذريعة للرئيس لكي يواصل تعنته. إنها حالة من الاستثمار السياسي في
الأزمة ضمن أجندة باتت واضحة، لكسر فعالية البرلمان وجعله عاجزًا عن التأثير في اللحظة السياسية
المعاشة. ولذلك وجدنا رافضي التعديل يلتقون جهرة مع حزب الفاشية الذي يستهدف البرلمان منذ

يوم دخوله وليس لهم أجندة أخرى غير كسر سلطته، وقد صوتوا معًا لرفض التعديلات.

حركة الرئيس متناقضة في حججها
ية التي صارت نكتة عالمية) بأن يكاتور برر الرئيس رفضه المصادقة في القراءة الأولى (عبر الرسالة الكار
أجل انتخاب أعضاء المحكمة قد فات، وبالتالي إن كل تعديل للقانون هو عمل غير دستوري (بحكم
انقضــاء الأجــل)، وهــذه الحجــة تســقط مبــدأ الــردّ نفســه، فهــو يــرد علــى فعــل قــانوني انقــضى أجلــه
بحســب تأويلــه للنــص الدســتوري، ما يجعلــه غــير ملــزم بــالرد علــى البرلمــان، وكــانت الحركــة الوحيــدة



المتماشية مع قراءته هي رمي نص التعديل في مفرمة الورق التي تتقن حاشيته استعمالها. أما وقد
يا على فعل دستوري انقضى أجله (أي غير دستوري) فقد ناقض نفسه. وهو ملزم الآن ا دستور رد رد
بـالرد علـى القـراءة الثانيـة وسـيحاول البحـث عـن حجـج جديـدة ليصـف فعـل القـراءة الثانيـة بأنـه غـير

دستوري، وإلا يكون كمن حشر إصبعه في عينه.

وبحسب التأويل الشكلي للنص الدستوري، فإن انتخابات عام  التي أصعدت الرئيس كانت
ية بدورها بحكم انقضاء الآجال التي يتذ بها، والبرلمان الحالي الذي أقسم أمامه اليمين غير دستور
يعتبر غير دستوري، لأن برلمان - لم يستوفِ المهام الموكولة إليه ومنها المحكمة، ما جعل ما

بعده غير دستوري بما في ذلك انتخاب الرئيس.

ية رضيهـا وسـلم بهـا ثـم ليـس للرئيـس الآن حجـة مقنعـة فقـد تـم انتخـابه ضمـن اجتهـادات دسـتور
انقلــب عليهــا بتأويلــه الخــاص، الــذي خــالفه فيــه كــل فقهــاء القــانون الدســتوري، وخاصــة أســاتذته

القدامى بكلية الحقوق.

الرئيس ضد الدولة؟
ير الاقتصاد إلى واشنطن، ويبدو أنه التقى الرئيس سافر في أول شهر مايو/ أيار وفدٌ وزاري يقوده وز
بايـدن والأخبـار الـواردة تقـول إن الولايـات المتحـدة قـد منحـت تـونس هبـة قـدرها  مليـون دولار
ية وليسـت لـدعم موجهـة لتحسين البنيـة التحيـة في مجـالات النقـل والميـاه وغيرهـا، أي هبـة اسـتثمار

الأجور كما جرت العادة في قروض وهبات سابقة تحولت بفعل الضغط النقابي إلى أجور.

ير الخارجية في إسبانيا وحديثه عن تواصل الانتقال الديمقراطي ظهور وز
ية، يصب في نفس اتجاه تجاوز الحكومة وضرورة انتخاب المحكمة الدستور

للرئيس وعدم اعتباره مؤثرًا في اللحظة.

وهـذه الأخبـار يمكـن قراءتهـا كحركـة مـن الحكومـة (السـلطة التنفيذيـة الفعليـة) تتجـاوز فيهـا سـلطة
ية (السياسية) التي يخوضها ضد الحكومة وضد البرلمان. الرئيس، ولا تتوقف عند المعركة الدستور

يــر الخارجيــة (المعينّ مــن الرئيــس) في إســبانيا وحــديثه عــن تواصــل الانتقــال الــديمقراطي وظهــور وز
ية، يصــب في نفــس اتجــاه تجــاوز الحكومــة للرئيــس وعــدم اعتبــاره وضرورة انتخــاب المحكمــة الدســتور
ير الدفاع (المكلف من مؤثرًا في اللحظة. وقد راجت قبل ذلك أخبار أخرى عن خلاف بين الرئيس ووز
الرئيس) حول استعمال الجيش استعمالاً سياسيا، وقد قرأنا أخبارًا غير يقينية (نعتمدها هنا بتحفظ
شديد) عن خلاف بين الرئيس وقائد أركان جيش البر حول الموضوع نفسه، ما يوحي أن كل مكونات
يـر نـص المحكمـة الدولـة الفاعلـة قـد تجـاوزت الرئيـس وتتجـه إلى عزلـه سياسـيا. فـإذا رفـض قبـول تمر
ية، فالأفق الوحيد المتبقي له هو الصمت المطبق أو قيادة ثورة شعبية ضد النظام برمته بما الدستور



فيه منصبه السيادي. أي أن يتحول من رئيس منتخب طبقًا للدستور إلى قائد ثورة شعبية على كل
مؤسسات الدولة. فهل يملك فعلاً هذه القوة ليغيرّ النظام من خارجه؟

المرحلة منذرة بتحول عميق
ــة الــتي ــورة الشعبي ــونس لا تبعــث علــى التفــاؤل، ولكــن الث الصــورة القاتمــة للوضــع الســياسي في ت
سيقودها الرئيس هي افتراض كوميدي يساق للسخرية. لذلك نتوقع أن يتجاوز البرلمان والحكومة
الرئيـس بعـد أن يرفـض المصادقـة علـى قـانون المحكمـة. ونـرى أن الحـرص علـى وضـع قـانون المحكمـة
كثر مما يهدف إلى حل المعضلات القائمة. إنها على مكتب الرئيس يهدف إلى عزله داخليا وخارجيا أ
سـياسة إقامـة الحجـة علـى أن تلـدده هـو سـبب الأزمـة (لذلـك يمعـن أنصـاره في التهجـم علـى رئيـس

البرلمان، فالمعركة واضحة ونحن لا نكتشفها فجأة).

لا يبقى أمام الحكومة الآن إلا المرور بقوة إلى فرض التعديل المرفوض من الرئيس منذ أربعة أشهر،
إنها رسالة الخا .والشروع في العمل بهذا الدعم الأميركي الذي سيقرَأ كدعم سياسي في وقت ح
إلى الداخل أن امضوا في عملكم ولن نسمح للرئيس بتعطيل إضافي، وعلى الرئيس هنا أن يواجه
ية، أو بخطاب رفض التطبيع الذي تبين بصراحة وشجاعة هذه القوة الخارجية بأطروحاته الدستور

للناس زيفه ومنافقته للدم الفلسطيني.

هل هذا أمر محمود أن يتدخل الخا لتسوية الخلافات الداخلية؟ ستواجه الحكومة هذا السؤال،
ولكننــا نراهــا قــادرة علــى احتقــار مــن يطرحــه فــالأَولى طرحــه علــى الرئيــس وحزامــه. فبعــض الذيــن
سيزايدون على الحكومة بقضايا السيادة الوطنية واقعون في خطيئة الخيانة الوطنية قبل الحكومة،
إذ لا يمكـن لطـابور حفـتر والسـيسي وحـزب فرنسـا (وهـم حـزام الرئيـس الآن) الحـديث عـن السـيادة
وهم يرون القائل بالخيانة العظمى يعلن ولاءه للعسكر الانقلابي الذي يحاصر قطاع غزة ويقتات من

حصارها سياسيا.

لقد كانت هناك حلول أخرى ذهب إليها الشعب بفطرته يوم سمع كلمة الخيانة العظمى من فم
المرشــح للرئاســة، ولكنــه يجــد نفســه الآن مضطــرا لاختيــار الحلــول الواقعيــة وقــد محــص المنــافقين
ية كشفــت نفاقًــا سياســيا وأعــادت أقــدام النــاس علــى الأرض بحثًــا عــن والمزايــدين. ورُب أزمــة دســتور

قوت قليل. لقد عزل الرئيس نفسه بنفسه.
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